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Abstract 
This study examines Arab-Islamic Chinese relations, focusing on South 
China as a strategic center for civilizational and commercial interaction 
between the Islamic world and China throughout history. It aims to 
identify the geographical, economic, social, and political factors that 
contributed to the settlement of Arab and Muslim communities in the 
cities of South China and to analyze the administrative and legal systems 
that provided a secure environment for coexistence and commercial 
exchange . The study employs inductive, analytical, and descriptive 
approaches by examining texts found in Arab historical and geographical 
sources, travel accounts, and Chinese chronicles to explore the nature of 
Arab-Chinese relations and their role in promoting civilizational 
interaction . The findings reveal that the prosperity of Arab-Chinese 
relations was not solely a result of South China's strategic geographical 
location; it was also linked to the flexibility of administrative systems, the 
provision of legal guarantees, the recognition of religious diversity, and 
the granting of a degree of judicial autonomy to Muslim communities. 
The study further demonstrates the role of southern Chinese ports in 
stimulating maritime trade along the Maritime Silk Road and 
transforming it into a space for economic and cultural exchange based on 
mutual interests and the values of justice and tolerance.  
Keywords: Arab-Chinese relations; South China; maritime silk road; 
muslim communities; civilizational coexistence. 
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 العلاقات العربيّة الصينيّة ومظاهر التوّاصل الحضاري قديماً: جنوب الصين أنموذجاً 
 و يو لان ج

 الأستاذ المشارك، جامعة سون يات سين، الصين 
 ي ی هلما جد االم  رمعكلثم 

 الأستاذ المشارك، جامعة الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة 
 ملخص البحث 

الصين   منطقة جنوب  التركيز على  الصينية، مع  الإسلامية  العربية  العلاقات  البحث  يتناول هذا 
بوصفها مركزاً استراتيجيًا للتواصل الحضاري والتجاري بين العالم الإسلامي والصين عبر العصور.  

في    ويهدف إلى الكشف عن العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أسهمت
استقرار الجاليات العربية والمسلمة في مدن الجنوب الصيني، وتحليل النظم الإدارية والقانونية التي  

اعتمدت الدراسة على المناهج الاستقرائية والتحليلية    وفّرت بيئة آمنة للتعايش والتبادل التجاري.
افية العربية، وروايات الرحالة،  والوصفية، من خلال تتبع النصوص الواردة في المدونات التاريخية والجغر 

التفاعل   تعزيز  في  وأثرها  الصينية  العربية  العلاقات  طبيعة  استجلاء  بهدف  الصينية،  والحوليات 
وتوصلت الدراسة إلى أن ازدهار العلاقات العربية الصينية لم يكن نتيجة الموقع الجغرافي   الحضاري.

المتميز لجنوب الصين فحسب، بل ارتبط أيضًا بمرونة الأنظمة الإدارية، وتوفير الضمانات القانونية،  
النتائج    وإقرار التعدد الديني، ومنح الجاليات المسلمة قدراً من الاستقلال القضائي. كما كشفت

عن دور الموانئ الجنوبية في تنشيط التجارة البحرية على طريق الحرير البحري، وتحويله إلى فضاء  
 ائم على المصالح المشتركة وقيم العدالة والتسامح.للتبادل الاقتصادي والثقافي الق

المفتاحية: الجاليات    الكلمات  البحري،  الصين، طريق الحرير  الصينية، جنوب  العربية  العلاقات 
 المسلمة، التعايش الحضاري. 

 المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيّدنا محمّد وعلى  

 وبعد،  آله وصحبه والتابعين ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
ة ضرورة فكرية؛ لفهم الواقع المعاصر واستشراف  ة الإسلاميّ استقراء تاريخ الأمم وعلاقاتها مع الحضارة العربيّ يعُد ّ 

وفي هذا السياق، يبرز    ، اجحةواصل الإنساني النّ تبع إلى استمداد جوانب القوة من تجارب التّ ويهدف هذا التّ ، مستقبله
 ، واصل العالمي؛ إذ لم تكن هذه العلاقات مجرد تبادل تجاريّ كصفحة مشرقة في سجل التّ ؛ة الصينية  تاريخ العلاقات العربيّ 

 .اسعةعايش رغم المسافات الشّ دت قدرة الإنسان على بناء جسور الثقة والتّ بل جسّ 
وقد  ،  فن الإسلاميةة خاصة؛ لكونها وجهة رئيسة قصدتها طلائع السّ ين" أهميّ وتكتسب منطقة "جنوب الصّ 

 .نظم إدارية وقضائية متطورة  ت وتفاعلت مع المجتمع الصيني، في ظلّ استقرّ   ؛ةمجتمعات عربيّ تكوين    شهدت هذه المنطقة  
ليتتبّ  البحث  هذا  الصينية"  ويأتي  الإسلامية  العربية  "العلاقات  مسار  التّ   ع  المدوّ عبر  في  الجغرافية  نقيب  نات 
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؛ جعلها مقصداً للعلماء والتجار  وحضاريّ   له من ثقل استراتيجيّ لما تمثّ ؛  ز على "جنوب الصين"يركّ   و ،  والرحلات القديمة 
ظم الصينية، وهو ما أنتج  ويسعى البحث لاستكشاف التأثير المتبادل بين القيم الإسلامية والنّ   ،المسلمين لقرون طويلة

 .يرتكز على العدل والمصلحة المشتركة ؛ايشنموذجاً فريداً للتعّ 
 أهمية البحث 

 تكمن أهمية هذا البحث في: 
كشفت عن قدرة الحضارة  العربية الإسلامية على التمدد  ؛التاريخ الإسلامي  من    تسليط الضوء على حقبة  •

 .والتعايش في أقصى الشرق
 .مع الأقطار العربية ة حضارياستراتيجي حقق روابط إبراز جنوب الصين كمركز  •
 الديني والعِرقي.  تعددلالكشف عن النظم الإدارية التي سمحت با •

 مشكلة البحث 
الصين؛ فرغم وفرة أهالي  المسلمين و العرب  في محاولة الكشف عن طبيعة العلاقات بين    ؛ تتمحور مشكلة البحث

التي كفلت استقرار الجاليات  ؛  الدراسات التي تناولت "طريق الحرير"، إلا أن الجانب التحليلي للنظم الإدارية والاجتماعية  
 .  البحث والاستقصاءلا يزال بحاجة إلى  ؛  العربية في جنوب الصين

 تساؤلات البحث 
 :يسعى البحث للإجابة على التساؤلات التالية

 ؟ لعربيةللسفن ا  مقصداً التي جعلت من  موانئ جنوب الصين   والاقتصادية  ما الخصائص الجغرافية  •
 ؟ في جنوب الصّينالاجتماعية والسياسية في خلق بيئة آمنة للتعايش الإدارية و ظم كيف ساهمت الن   •
 كيف انعكست العلاقات الاقتصادية على نمو التجارة المتبادلة بين الحواضر العربية والصين؟  •

 أهداف البحث 
 .بيان المكانة الاستراتيجية والجغرافية لجنوب الصين في التاريخ الإسلامي .1
 .تحليل النظم الاجتماعية والسياسية الصينية وأثرها على استقرار الجاليات المسلمة .2
 .توثيق مظاهر التبادل التجاري والسلعي .3
 .أثر القوانين الإدارية في حماية الحقوق الاقتصادية بيان .4

 منهج البحث 
 .الجغرافية والرحلات العربية وتصنيفهاالتاريخية و  صوص في المدونات تبع النّ ب؛ الاستقراء •
 .النظم الإدارية والاجتماعية لاستنباط آليات التعايش والاستقرار تحليل ؛ التحليل  •
 . ،ودورها في بناء العلاقات العربية الإسلاميةلموانئ جنوب الصين  الاستراتيجية  الأهمية لبيان؛ الوصف •

 ابقة راسات السّ الدّ 
وجغرافية، ومن    جوانب تاريخيةالتي قاربت الموضوع من  ،  صينة  ستند هذا البحث إلى مجموعة من الدراسات الرّ ا

 :هاأهمّ 
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باحثين( .1 )مجموعة  واليابان"  والصين  آسيا  العمانية بجنوب شرق  "العلاقات  موس  ؛  كتاب  ركز  و مرجع  عي 
بشكل كبير على الدور العماني الريادي في الملاحة البحرية ووصول البخور والسلع العربية إلى الأسواق الصينية،  

 .مع إشارات قيمة للمؤثرات الحضارية المتبادلة في القرن الثاني الهجري
يزت هذه  تم ، )رسالة علمية؛ كتاب "شبه القارة الهندية وبلاد الصين من خلال الرحالة والجغرافيين المسلمين" .2

هـ(، ورصدت    8-3الدراسة باستقصاء الوصف الجغرافي والمكاني في مدونات الرحالة المسلمين )ما بين القرن  
 .المسالك والمدن والمشاهدات العامة

دراسة "المؤثرات الحضارية المتبادلة بين عمان والصين خلال القرن الثاني الهجري"، للباحثة مرجونة وإبراهيم   .3
  كيفية انتقال الأفكارركزت هذه الدراسة على بدايات الاتصال الحضاري المبكر، واستعرضت   :محمد علي

 .والمنتجات الثقافية بين الطرفين في مرحلة التأسيس، مع التركيز على الدور العماني كحلقة وصل
تخصصت هذه   ،  دراسة "الطرق التجارية بين عمان والصين، طريق البخور أنموذجاً"، لحبيب بن مرهون الهاد .4

الدراسة في تتبع المسارات البحرية والسلع الاستراتيجية )كالبخور(، وقدمت وصفاً دقيقاً لطرق الملاحة التي  
 .ربطت الموانئ العمانية بالأسواق الصينية

الصينية   .5 العمانية  "العلاقات  القديم"، لجعفر كرار أحمد1279-618دراسة  والطريق   :م شركاء في الحزام 
تناولت تطور العلاقات السياسية والاقتصادية في فترة حكم أسرتي )سونغ ويوان(، وأبرزت العمق الاستراتيجي  

 .لهذه الشراكة التاريخية
فجوة بحثية يسعى هذا البحث لسدها من    ت رصد  ةابقة، إلا أن الباحثراء العلمي في الدراسات السّ رغم الثّ 

 خلال الآتي: 
وصف  بالدراسات السابقة على الجانب الوصفي    زت حيث ركّ   الوصف إلى التّحليل   الانتقال من   •

المدنط وصف  السلع،  أنواع  التجارة،  الإدارية    ؛رق  النظم  تحليل  على  الحالي  البحث  ركز  بينما 
الصينية موالسياسية  للجاليات،  الذاتية  الإدارة  أو  التجارية  الكفالة  نظام  للعرب    ثل  سمحت  التي 

 .والتعايش الطويل والاستقرار  بالتجارة
أو ركزت على "طريق الحرير"  ،  راسات تناولت الصينمعظم الدّ    :الجغرافي )جنوب الصين(  حديدالت •

منطقة ذات خصوصية اجتماعية    ؛ وهي لجنوب الصّين  ص هذا البحث دراسته  البري، في حين يخصّ 
 .وقانونية متميزة في علاقتها مع الملاحين العرب والمسلمين

حليل  ه من التّ وهو جانب لم ينل حظّ   هذا الجانب؛سعى البحث لإبراز  ؛ إذ  البُعد المؤسسي للتعايش •
 .راسات الجغرافيةفي الدّ  العميق

 خطة البحث 
 . مبحث تمهيدي

 ة لجنوب الصينة والاجتماعيّ ة والاستراتيجيّ المبحث الأول: الخصائص الجغرافيّ 
 . ة لجنوب الصينة والاستراتيجيّ المطلب الأول: الخصائص الجغرافيّ 

 في جنوب الصين.  عايش الاجتماعيّ الثاني: التّ المطلب 
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 وأثرها على التجارة  العربية الصينية  ، المبحث الثاني: الأهمية الاقتصادية والسياسية والإدارية لجنوب الصين
 جارة  العربية الصينية. وأثرها على التّ  ، قتصادية لجنوب الصينة الاالمطلب الأول: الأهميّ 

 ة. ة الصينيّ على العلاقات العربيّ  والإداريّ   الأثر السياسيّ المطلب الثاني: 
 وصيات. تائج والتّ الخاتمة؛ وفيها النّ 

 تمهيدي  بحث  م
إلاّ     اريخي إلى حدٍّ أعجز الباحثين عن تحديد زمنه تحديداً دقيقا؛ً  ة في العمق التّ تمتدّ العلاقات العربية الصينيّ 

 .1قبل الميلاد   2000في الصين يعود زمنها إلى عام إسلامية وجود آثار عربية   إلى  دراسات أشارت انّ هناك
 المراحل الزمنيّ   ولا شكّ أنّ 

ُ
بكرة تمهّد لما بعدها؛ الأمر الذي يشير إلى أن استمرار حركة الملاحة والتبادل  ة الم

بعد ظهور الإسلام على وجه الخصوص؛ لما أولاه المسلمون    ر في انتعاش هذه الحركةقد أثّ   ؛التجاري بين العرب والصين
واشتهرت في ظل ذلك مُدن وموانئ نشطت فيها حركة الاستيراد والتصدير    ،من عناية عالمية شملت أقاصي الشرق والغرب

 من وإلى الصين؛ كموانئ عدن وسيراف وعمان وغيرها.  
  ؛ شاهدة على ازدهار العلاقات العربية الصينية لجانبي التجارة والثقافة؛  ويروي الباحثون العمانيون مظاهر كثيرة

  ، ةمان خاصّ ار عُ ابع الميلادي نشطت العلاقات التجارية بين تجّ ففي ذلك الواقع يقول حبيب الهادي: "وفي القرن السّ 
في الفترة التي شهدت ميلاد الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية؛ وذلك    ،ة مع بلاد الصينار المسلمين عامّ وتجّ 

وللعمل الدعوي بشكل خاص، كما حثّ على السير في    ،  أبرزها تشجيع الإسلام للعمل بشكل عامّ ؛  لعوامل عدة
مهماً في النشاط  الأرض، وعلى التواصل الإنساني، كما كان للاستقرار الذي عمّ البلاد الإسلامية في تلك الفترة دوراً  

   2التجاري"
ة إسلامية  خبر أربعة وثلاثين سفارة عربيّ ؛  م(  800-651)   عاماً   150ة التي تغطي  تذكر الحوليات الصينيّ و 

اريخ  وامتدت تلك العلاقات على مر التّ ...  تمتد من فترة الخلفاء الراشدين إلى مطلع الحكم العباسي  ؛ إلى بلاد الصين
وازداد حجم التبادل التجاري بين عمان والصين في نهاية  ، ( 1279-960) إبان حكم أسرة سونغ الملكية ؛بعد ذلك

 3القرن العاشر الميلادي. 

  ؛  استراتيجيا على المحيط الهندي  لها موقعاً   والتي كان ا المسالك البحرية بين الصين والبلاد العربية الإسلامية،  أمّ 
ة  يردته الوثائق والكتابات التاريخية الصينز وريادة تلك الدول في الملاحة البحرية مع الصين، الأمر الذي أو  أبلغ الأثر لتميّ 

 .  4القديمة
تجربة تحديث اقتصادي في    أكبرت الصين  أجر    ة بعد أن  وخاصّ    ،ت تلك العلاقات إلى الوقت الحاليواستمرّ 

فيها    ت  حَ ترَ لتحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية، اق  ؛  ة شاملةقامت بإحداث إصلاحات اقتصاديّ   بعد أن    ؛ الثمانينات
بادل  دفقات في التّ وبدأت مرحلة التّ   ،لإقامة علاقات شراكة جديدة بينها وبين الدول العربية؛  لا من المبادئ  بعد ذلك جُ 

   .5جاريالتّ 
في ظلّ هذا التّاريخ الحافل للعلاقات؛ برزت مدن الجنوب الصيني والجنوب الشرقي؛ التي قطنها المسلمون والتي  

؛ فمن هذه ب على ذلك من التأثير والتأثر المتبادلوالاجتماعي والاقتصادي لهم، وما ترتّ  لائمة واقعها السياسيّ بم تميّزت
 المدن؛ مثل: 
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؛ وبفضل تلك الأنشطة توجد آثار  في جيع المجالاتالتي ضمّت العديد من الأنشطة العربية    ؛ مدينة "قوانجو"
 شاهدة لذلك التفاعل والواقع المزدهر. 

وغيره،    اث الحضاري العربيّ والتي لا تزال تحمي الترّ   ؛  التي أطُلق عليها اسم مدينة "الزيتون"  ؛مدينة "تشوانجو"
 1وتكتنف كثيراً من شواهد القبور الإسلامية في متحفها المشهور. 

حيث  سكانيّا    ة مساحة، وأكثرها نمواً  أما مدينة "خانجو" التي زارها ابن بطوطة ووصفها بأنها "أكبر المدن الصينيّ 
أهلها، ففيها طوائف كثيرة من المسلمين واليهود والمسيحيين وفئات   يجتمعُ فيها أعداد كبيرة من الأجانب فضلاً عن 

 . 6أخرى"
مها  ف منطقة جنوب الصين التي تتقدّ المباحث الآتية تصِ   ؛ وجاءتسع المقام لذكرهاخرى لا يتّ أُ   وهناك مدن  

 مدينة قوانجو في الشهرة والآثار الحضارية.
 الخصائص الجغرافية والاستراتيجية والاجتماعية لجنوب الصين:  المبحث الأول

 المطلب الأول: الخصائص الجغرافية والاستراتيجية لجنوب الصين 
إذا كان التّمهيد قد كشف عن قِدم العلاقات العربية الصينية؛ فإنّ الموقع الجغرافي لجنوب الصين مثّل الركيزة 

تم فقد  التّواصل؛  لهذا  للمسارات  ز  يّ الأساسية  الأقرب  والطريّق  الإسلاميّة،  للسّفن  الرئيس  المدخل  بكونه  الإقليم  هذا 
 .7البحرية؛ مماّ خفف عن القوافل عناء السّفر الطويل 

  ؛ إذ تخترقه أنهار عذبة واسعة ولم تقتصر الأهميّة على الموقف الجغرافّي، بل تعدّته إلى الظواهر الطبيعية الجذّابة
ا جعله مركزاً رع والعمارة، ممّ ة بالأشجار والزّ وتحيط بها بيئة غنيّ  زر، والجَ    وتتأثر بحركتي المدّ ، 8تسمح بدخول السفن الكبيرة

  .9بالأسواق وحركة الاستيراد والتصدير  حيويا يضجّ 
    يرافيح السّ وضّ ويُ 

ً
اقتصادي ونشاط    هام التي كانت تتولاها السُفن الصينية، وما عبّرت عنه من تعاونٍ جانباً من الم

تُعبّأ بالبضائع الواردة من البصرة  لصدير والاستيراد؛ ذلك أنّ السفن الصينية كانت تصل إلى سيراف  واضح في حركة التّ 
       .10وعمان وغيرهما إلى سيراف 

مان واليمن، حيث  كالبصرة وعُ ؛دوراً محورياً في تمتين الأواصر مع بلدان شتى  هذا الموقع الاستراتيجيّ  أدّى  وقد
ا بوابات العبور الآمنة نحو العمق صفت بأنهّ لتصل إلى هذه الموانئ التي وُ   ؛ فن الإسلامية تقطع مسافات طويلةكانت السّ 
 الصيني.   

جار المسلمين  رحِال التّ   جعلها محطّ ؛  لأمن والخدمات اللوجستية في هذه المرافئتوفّر او   ،  بةوجود المياه العذ    إنّ 
ة ربطت المشرق الإسلامي بأقصى الشرق،  ل الأمتعة وتتُبادل السلع في منظومة تجارية عالميّ ز  ن ـَمنذ القرون الأولى، حيث ت ـُ

 .11اريخ الإسلامي والاقتصادي في ذاكرة التّ   خ مكانة هذه المدن كأهم مراكز اللقاء الحضاريّ مما رسّ 
 في جنوب الصين.   عايش الاجتماعيّ المطلب الثاني: التّ 

ظم السياسية وسيرة  ته من عدالة الن  هذا النموذج قوّ وقد استمد ّ   ،مت مدن الجنوب نموذجاً اجتماعياً متطوراً دّ ق
 

هذا الوصف ظاهر لكل زائرٍ لمتحف مدينة تشوانجو. وقد زرته ورأيت كثيراً من الآثار والدلالات الحضارية المعبرة عن العلاقات  1
 العربية الصينية القديمة. 
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عاية المباشرة؛ إذ كان وصول المستضعفين إلى أصحاب القرار  وساد في المجتمع مبدأ الرّ في جنوب الصين،   القائمين عليها 
علم  كفل حق التّ ، بموازاة نظام تعليمي ّ 13ة تعُنى بحفظ الأنسابليّ بَ بروابط ق ـَ  ز البناء المجتمعيّ وقد تميّ ؛  12  ميسراً دون حواجز 

ر نظام التوثيق  تطوّ ،  و 14ولة وتكفل القائمين عليها سواء، مع تخصيص دور للعلم ترعاها الدّ   والفقير على حدٍّ   المجاني للغنيّ 
، وتشير هذه المظاهر إلى أنّ العناية بالتّعليم المجتمعي،  15ة صارمة تضمن العدالة والإنصاف المالي عبر إجراءات قانونيّ 

 ورعاية الحقوق الماليّة من أولويات النظام الاجتماعي الهادف إلى دعم التنمية المجتمعيّة آنذاك.  
خُصصت  عندما    ة؛  ة والصحيّ ، برز في مدن جنوب الصين تقديم الرعاية الاجتماعيّ كافل الإنسانيّ وفي جانب التّ 

فقة والعلاج  بعض المنشآت لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأرامل، وكبار السن، مع توفير الكسوة والنّ 
؛ ويعكس هذا التّكافل العناية الشاهدة على رعاية كافة الفئات المجتمعيّة  16المجاني من الخزينة العامة لمن لا يملك ثمن الدواء 

 التي تدعم مسيرة التّنمية.  
التّ   و من  عالية  روحاً  المدن  هذه  تمتّ عكست  إذ  الديني؛  ممارسة  سامح  بحرية كاملة في  المسلمة  الجاليات  عت 

عايش الحضاري من التّ برز حالة ً ، مما يُ 17هم في صلاة العيد م  شعائرها، وتعيين قاضٍ من بينهم يفصل في منازعاتهم ويؤُ 
،   سم بالضخامةمران الذي اتّ عكس هذا الاستقرار الاجتماعي على العِ و ان  ؛  في مدنٍ اتّصفت بكثرة قاطنيها؛  الراقي

 الإنسان وتحقيق الرفاهية الاجتماعية  حمايةا جعلها نموذجاً فريداً في ممّ ؛  18ستخدام مواد طبيعية كالعاج في البناء والتميّز با

19  . 
  وبحر الصّين؛ارية بين سواحل البلاد العربية  علاقة فرضتها الأنشطة التجّ أنّ العلاقات الاجتماعيّة؛ هي    ولا شكّ 

علاقة    في ظلّ   ؛ مسلماً   نت مجتمعاً وكوّ ،  وشَي دت المساجد  ، احلية الصينيةحيث استقرت الجاليات المسلمة في المدن السّ 
عكاس  في ان  كان له صدى ً ؛  حد وتناغمهم في وجود توّ ا أس  ممّ   جيع المجالات؛ر في  أثير والتأثّ ل ظاهرة حضارية في التّ تمثّ 
 .20ونشر الإسلام في مناطق عديدة داخل الصين  ، ة على سلوك وأخلاقيات المجتمع الصينية العربيّ قافة الإسلاميّ الثّ 

أنّ  بالذكر  المنظِّ والجدير  للإجراءات  توفير  مةه كان  من  الجانبين  ؛  قبل  من  والحماية  الدولة  -الأمن  في  خاصّة 
 .21لع المتبادلة بين الطرفين واج السِّ إلى رَ  ؛  مما أدّى شاط التجاريفي ازدهار حركة النّ كبيراً     دوراً ؛ -العباسية

 ة ة الصينيّ جارة العربيّ ين  وأثرها على التّ ة لجنوب الصّ ة والإداريّ ة والسياسيّ ة الاقتصاديّ الأهميّ :  المبحث الثاني 
 ة. ة الصينيّ جارة  العربيّ ين وأثرها على التّ ة لجنوب الصّ ة الاقتصاديّ المطلب الأول: الأهميّ 

؛ بسبب الرعاية الرسميّة الفائقة؛  ةالبحريّ   رّحلات نه المقصد الأول للفي كو  ؛  ة لجنوب الصينة الاقتصاديّ ت الأهميّ تجلّ 
،  22تناء نفائس البضائع الوافدة، تقديراً لمكانة مُجلبيهاص على اق  صور تحرِ شاط التجاري؛ فكانت القُ النّ   التي حظِي بها

مينة كالمسك،  ة الثّ المواد العطريّ ؛ لنقل   23 إلى قطع بعضهم مسافات شاسعة على الأقَدام  واج الاقتصاديوقد دفع هذا الرّ 
 ، و 25ع من حبوب وفواكه المتنوّ   ، فضلاً عن توافر الإنتاج الزراعيّ 24ة لقيمته العاليّ   الذي اعتبره المتخصصون أجود الأنواع 

يتنافسون في إبداع صناعاتهم  كانوا  أنهم    ذلك، ولعلّ سبب  26ار الفاخر زف والفخّ ة في صناعة الخَ برزت المنطقة بريادة عالميّ 
 .  27  بحيث لا يتطرّق إليها العيب ولا الخلل؛ رغبةً منهم برضا الملك.

وصف     ما تّم الاقتصار عليه هو    إلا أنّ   ؛ةة الاقتصاديّ على الأهميّ   دالة    ؛هناك مظاهر أخرى كثيرة  أنّ   ولا شكّ 
 فصيل. ني عن التّ عام  يغُ

  ؛ فقدمة لشؤون الأجانبأبرزها القوانين المنظِّ ؛ والتي من  ظم الاقتصادية والإدارية في جنوب الصيندت النّ عدّ ت
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 . 28  هاة تضمن الاعتراف بهويتّ لطات أسواقاً مستقلّ صت لها الس  خصّ ، و م تمتعت الجالية المسلمة بحضور منظّ 
التّ   إضافةً  قُ ؛جنوب الصين    لمدنقسيم الإداري  إلى  ،  ةا مراكز عالميّ صفت  بأنهّ وُ     ؛مت إلى حواضرسّ حيث 

ويعدّ ذلك     ؛ينه أسواق العرب والفرس، وأسواق أهل الصّ بنُيت على جانبي    زة بجسورٍ ومجهّ ،  بةدة على الأنهار العذ  مُشيّ 
هر، وهو تقسيم إداريٌّ مؤشراً على التقد م العمراني في ذلك الزمان، وامتلاك وسائل تسهيل حركة التّنق ل بين جانبي النّ 

راء  أوقات البيع والشّ   ، وتخضع هذه الأسواق لقوانين عمل صارمة تنظمّ 29ة.  اقتصادية نوعيّ   يهدف إلى تحقيق أهدافٍ 
  .  30وتحفظ حقوق العمال 

الصين وجهةً استراتيجيةً لرحلات المسلمين من مختلف الأقطار،    مُدن جنوب لت  شكّ   ؛ فقد أمّا التّبادل التّجاري
  فحسب؛ باط مجرد نشاط تجاري  تِ ولم يكن هذا الار  ،  واصل حواضر المشرق، وصولاً إلى بلاد المغرب والأندلسهذا التّ   وشمل

 .ة، مما يعكس متانة الروابط القائمة آنذاكى في تخصيص مرافئ كبرى لاستقبال القوافل البحريّ تجلّ ؛  بل كان حضوراً  إدارياً 
من لؤلؤ ومنسوجات ومعادن ولبُان، واستُوردت في    العربية   نوع؛ إذ صُدِّرت المنتجات لعي بالتّ بادل السّ سم التّ واتّ 

ة نابضة بالحياة؛ فمنهم تجار  ا جعل المدن الإسلامية الكبرى مراكز عالميّ المقابل السلع الثمينة كالمسك والحرير والخزف، ممّ 
ين تصل إلى عُمان  ، وكذلك كانت مراكب الصّ 31سك من الصين عبر مرافئها ود والمِ بر والعُ دن الذين كانوا يحملون العن  عَ 

فقد كانت في رحلات مستمرة   ؛ليز الصين، وأما صحار دهِ 32وسيراف وساحل فارس وساحل البحرين والأبُـلّة والبصرة 
وكانت تعود منها بالحرير والخزف   ...، وصدّرت ظفار "إلى الصين كميات كبيرة من اللبُان والبخور33  إلى موانئ الصين 
وقاً يقصدها تّجارُ أهل إذ كان لبغداد سُ ؛  ، يُضاف لذلك أنّ الصّلة كانت وطيدة بين الصين وبغداد34والكافور وغيرها 

الواسعالصّ  الربّح  بتجاراتهم فيربحون  الكوفة   ،  35ين  الصّ 36  وكذلك  والتجار،  ، ووفد إلى  العلماء  الأندلس  ين من بلاد 
 .37اقلة للصين فن النّ للسّ   ة  المغربية ميناءً اسَ وكانت قرية مَ 

 ة. الصينيّ  على العلاقات العربية ياسي والإداريّ الأثر السّ اني: المطلب الثّ 
 38  أولاً: رعاية الرعيّة وإتقان السياسة

؛ حيث وصف  39غور عتاداً وأجوراً، لضمان استقرار الأمن وتأمين الثّ الفائقة بالعسكر    عناية  الظام الحاكم  لى النّ أو  
ناعات  بلغت الصّ   و   ،40ناد والأسلحة  في مملكة شامخة كثيرة الأج    ؛ لك فيها من القوة والهيبةمُ ـال  المؤرخون العرب حال  

حواضر    من جنوب الّصين  ا جعل ممّ ،  41عة بتقنيات هندسية فريدةبإنشاء أساطيل بحرية ضخمة مُصنّ ،  الحربية أوجها  
 .42باع الأديان المختلفة للعيش فيها بأمان طبت أت  استق  ، حصينة

ة لحصر المواطنين والوافدين، بهدف تلبية احتياجات  عبر دواوين مختصّ   ؛لإحصاء السكانيّ با  كذلك العنايةت  وتجلّ 
وازن الاقتصادي" للسيطرة على الأسعار؛ فكانت الخزائن لطات سياسة "التّ انتهجت السّ   و   ،  43المجتمع وحياطته أمنياً 

 . 44.ا يضمن الاستقرار المعيشيضة عند حدوث الغلاء، ممّ لع بأسعار مخفّ عرض السِّ ة تً العامّ 
 ثانياً: ديوان المظال 

قة  أو قرع الأجراس المعلّ ،  45ثل لبس الحرير الأحمر خاصّة؛ موسائل رمزية  في جنوب الصّين    تمد ديوان المظالم اع  
مين لاختبارات صارمة؛ لضمان هيبة  ظام المتظلِّ خضع النّ كما أ،  للملِكلتمكين المظلوم من الوصول  ؛  46بسلاسل ذهبية 

 .47  ديةعاوى الكي  القضاء ومنع الدّ 
عدالة الملك اشتُهِرت لدى الرّحالةُ والتجار الوافدين على الصين؛  أن ّ ؛  ضح من خلال هذه المواقف والذي يتّ 
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النّ  تدابير تحفظ لهم حقوقهم إن تعرّضوا للاعتداء أو  النديم عن أبي دلف في فاتخذوا لأنفسهم  ابن  هب؛ وهو ما رواه 
  الفِهرست، قال: "والمسافر في بلاد الصين منّا ومنهم، إذا سافر كتبَ نَسَبَهُ وحِل يـَتَهُ ومبلَغَ سنّه ومبلغَ ما مَعهُ، ورقيقَهُ،

 .  48على الملك"عيباً    وحاشيتَهُ إلى أن يحصل إلى مقصده ومأمنَه، خوفاً من أن يحدُث عليه في بلاد الصين حدث، فيكونُ 
قاعدة يحترمها الملك، بل لها وزن كبير لا يتخلّى    في جنوب الصين مثلّت  اسحفظ حقوق النّ أن ّ ؛  ضح  وعليه فيتّ 

بل يؤكد أبو  ،  وهو ما يتسامى عنه سلوك الملك،  لأن التخلّي عن ردّ الحقوق والمظالم إلى أهلها يلُحقُ العيب به؛  عنه
دلف هذا الأمر بتفضيل عدالة الملك على العدالة القائمة في البلدان الأخرى؛ فهو يقول: "والعدلُ بها أكثر وأظهر منه  

 .49في سائرِ بلاد الأرض"  
شتُرط بلوغ سن الأربعين لضمان نضج   اُ ة، حينلي المناصب القياديّ ليشمل معايير توّ   ؛  هذا الانضباطوامتد ّ 
 .50الخبرة والحكمة

عيين قاضٍ مسلم يفصل في  بت  السّلطة القضائية للمسلمين في أمورهم الخاصّة؛وتجلّت صور الاعتراف في إقرار  
ظيم الإداري في تقسيم مدن الصين  نّ العسكرية، والعدالة القضائية، والت ـّكامل بين القوة ّ ، مما جعل من هذا التّ 51المنازعات
 .52ة العلاقات الاقتصادية بين الصين والعرب المسلمين وغيرهمفي قوّ  أسهم وذجاً نم  ؛ومدائنها

 . والنتائج الخاتمة 
 : تائج راسة إلى مجموعة من النّ لت الدّ تام، توصّ الخفي و 

ر خدمات  ب، بل لتوفّ لم يكن لعوامل جغرافية فحس    ؛حين العرب لجنوب الصين اختيار الملاّ   أنّ   ؛ راسةالدّ أثبتت   .1
بة، وتأمين الأرصفة، وتنظيم حركة  ؛ شملت توفير المياه العذ  انجو  قو مثل ميناء      ؛ ومرافق متكاملة في الموانئ

 .فن، مما جعلها مراكز آمنة ومستقرة للتجارةالسّ 
  وقانونيّ واجتماعي  كان نتيجة نظام إداري  ؛جنوب الصين  فيأن استقرار الجاليات العربية  ؛  كشف البحث   .2

سمح  عندما  استقلالية القضاء الخاصّ بالمسلمين في جنوب الصين؛  مت الدراسة تحليلاً لنظام  ن؛ حيث قدّ مرِ 
إلى اعتراف حقوقي    التعاون الاقتصاديتحول  كيفية    إسهاماً علمياً في فهم    بتعيين قاضٍ مسلم، وهو ما يعدّ 

 .ة في جنوب الصّينوديني مبكر بالهوية العربية الإسلامي
أنّ   ؛البحثتوصّل   .3 الرقّابةوتطبيقه لآليات  ،عدالة الملك الصيني    إلى  رت ضمانة استثمارية  وفّ ؛    خاصّة في 

ممّ للتّ  العرب،  السّ جار  لدى  وأموالهم  أنسابهم  لتوثيق  دفعهم    التّأمينر من أشكال  مبكّ لطات، وهو شكل   ا 
 .والقانونيّ  اريالتجّ 

ا في حماية النّظام الاقتصادي  استندت إلى سياساته  ،الريادة الاقتصادية لجنوب الصين  أنّ ؛  تائج  هرت النّ أظ   .4
توفير الخدمات المجتمعية والصحيّة مثل  توفير المستشفيات ودور  وازي مع  بالتّ   المتعّلق بالغذاء وضبط الأس عار،

صناعة  في  الدائم ونقل الخبرات    للتجارة والاستيطان،   جعل المجتمع الصيني بيئة جاذبة للعرب    مماّ   الأيتام؛
 .الخزف وبناء السفن

من عُمان والبصرة شرقاً إلى    ؛جنوب الصين كان نقطة التقاء لمجمل الأقطار الإسلامية  أنّ   ؛ دت الدراسةكّ أ .5
تتداخل فيه المصالح    ت أنّ ثبِ ا ي  ممّ   ،الأندلس والمغرب غرباً  "طريق الحرير البحري" كان نظاماً عالمياً متكاملاً 

 .ةة والاجتماعيّ السياسية بالقيم الأخلاقيّ 
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 :بما يلي ة وصي الباحثت م من نتائج، بناءً على ما تقدّ 
إلى التحليل  ،    للرحلات   الوصفي   السّرد راسات التاريخية للعلاقات العربية الصينية من  ضرورة الانتقال في الدّ  .1

التي حكمت تلك العلاقات، لكونها المفتاح الحقيقي لفهم استدامة التواصل    ؛ للنظم الإدارية والقانونية  سيالمؤسّ 
 .الحضاري

كيز على مقارنة ما كتبه  نات الجغرافية القديمة، مع الترّ صيني( للمدوّ -إلى مشروع ترجة مشترك )عربي  الدّعوة .2
 .ظم الإداريةاريخية في تفاصيل الن  الفجوات التّ   الرحالة العرب بما ورد في "الحوليات الصينية" المعاصرة لهم، لسدّ 

الصينع  البِ ثيف  تك   .3 مدن جنوب  المشتركة في  الأثرية  الإسلاميةخاصّ ؛  ثات  القبور  متاحف  لاستنطاق    ة في 
عايش  على التّ   وإبرازها كدليل ماديّ   الرحلات والاستقرار في جنوب الصين،    التي تؤرخ    ؛ واهدقوش والشّ النّ 

 .الحضاري
،  ل  القائم على العدل المتبادَ في جنوب الصّين،       بين المسلمين العرب   عايش للتّ   النّموذج التّاريخي  تثمار  س  ا .4

؛  ريق"زام والطّ بادرة "الحِ ين، مثل مُ راكة المعاصرة بين العالم العربي والصّ في تعزيز مبادرات الشّ ؛  والمصلحة المشتركة
 .بة ة صل  ة وتاريخيّ ة ثقافيّ لتقوم على أرضيّ 

 .والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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